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  الفصل الرابع

  من ناحية المدخل جميع خدم كليوباطرة يتجمهرون عند مدخل . سطيحة المقبرة(

  ة ــمن بعيد، مدينة الاسكندري. ضريح المحراب يستحضرون لإقامة الجنازات

  ستلقية كليوباطرة م. بيضاء تحت سماء عظيمة زرقاء، في الأفق البحر الأزرق

  اثنان من عبيدها . تتساءل بنظرة بعيدة عن المستقبل. وحدها على سرير الراحة

  سباكوس كئيبا صـامتا، واقفا في .  حرس قرب المقبرة مادّون أرجلهم.ميّتان

   والجواري واقفات شارميون. العمق مستندا إلى رمحه؛ ينظر إلى الأفق بدوره

  ).قرب تخت كليوباطرة

  .) والجواريارميونشإلى (  كليوباطرة

  أسرعن في إنجاز الطقوس الجنائزية  

  لقد جهزت كل ما يلزم لموتي  

  ...تشفمكيدتي ربما تكولكن   

  أريد أن أتهيأ لموت سريع  

  .)بعد صمت قصير، تنادي سباكوس الذي يدير رأسه إليها(  

    هل أطعت أوامري، وأرسلت العبيد! سباكوس  

  ه ها هنا؟ليبحثوا عن مارك أنطونيو؟ ويحضرو  

  ...كليوباطرة... نعم  سباكوس

  .)بعد صمت(  كليوباطرة

  !كل شيء ضاع! وا أسفاه  

  !كما حدث لمدينة أكتيوم  

  .)بهيجان(  

  !الهرب! الهزيمة...   

  !المستقبل المرعب  

  .)التي كانت قريبة منها(  شارميون

  ربما مارك أنطونيو.... ولكن  

  ...وجد مرة أخرى جنودا  
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  ...ويأتي لإنقاذك  

  ...لن يعود... الوقت ينقضي  كليوباطرة

  ...أوكتافيوس منتصر في كل مكان  

  .)تُشير إلى العبدين الميتين(  

  مرتين هذان الرسولان أعلنا الأخبار الحزينة  

  !ودفعا حياتهما ثمن ما تحدثا عن انتصاراتهم  

  .)كليوباطرة تراها. تظهر جارية تحمل سلة فاكهة وزهور(  

  يدة حزينة تنقليها لنا؟وأنت أية أخبار جد  

تشير إلى الجارية التي ترتمي على ركبتيها وهـي حاملـة           (  شارميون

  .)السلّة

  حين أطعت أوامرك القاسية! وا أسفاه  

  ...وأزهارك... خبأت أفعى تحت ثمارك  

  سمها قاتل على الفور  

  ...بلطف في نهاية النهار  

  يأتي سلام الموت الأمومي  

  هكأنّه حلم يعانق بذراعي  

  ... لينام دون  يقظةالحبيب  

  !حلم دون يقظة  

  .)إلى وصيفة(  كليوباطرة

  ...أحضري هذا الشيء الثمين  

  !..ضحيه على المحراب  

  .)تستجديها(  شارميون

  لماذا تريدين الموت؟... لماذا يا سيدتي  

  ...حامل السلطة الثلاثية أوكتافيوس  

بعها وتضعها  الوصيفة تُحضر السلّة من يدي الجارية التي تت       (  

  .)على المحراب



  أوبرا  كليوباطرة                                  ترجمة يسرى الأيوبي  

 3

  ...إن روحه قاسية... كلا  كليوباطرة

  وقلبه لا يغفر  

  أرى جيدا المصير الذي ينتظرني  

  إلى سفهاء وقحين يسلّمني  

  لأزين موكب أوكتافيوس المنتصر  

  يداي مثقلتان بالأغلال  

  عارية، والشعر مجزوز  

  مثبتة إلى عربة بسلسال  

  مهرة الأشرارجيسلقني   

  نة حدادبألس  

  وأغدو أضحوكة  

  !يا للعار! السفهاء  

  !أنا كليوباطرة، ابنة المجد والفخار  

  .)يقترب منها(  سباكوس

  سأصحبك إلى القبر  

  !وحبي يتبعك! يا سيدتي  

  .) يدهاوجهها مستند إلى قبضة(  كليوباطرة

  ...لا تتكلّم عن الحب! سباكوس  

شيتها  وحا شارميونسباكوس بحزن شديد يتماسك، ويرافق      (  

سباكوس يبقـى وحيـدا،     . إلى المقبرة حيث يدخلن صامتات    

قرب باب المقبرة، مهزوما مـسحوقا ولا يـستدير إلاّ بعـد            

بحزن تحلم به وهي    " ألم يعد؟ ! آه:"كلمات كليوباطرة الأخيرة  

  .).تبتعد عن الجميع

  !على سطيحتي أحلم به  

  !وأبكي... ألم يأت بعد؟ أنتظره! آه  

  ق، بعيدة عنه عنه، موتيوفي قلبي الذي يتمز!  
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  ألم يات بعد؟! آه  

  .)يقترب(  سباكوس

  ماذا تأملين منه؟  

  ...لأنني كنت سبب هزيمته! أن يغفر لي  كليوباطرة

  ....وهذا الهرب المجنون  

  مصيره انتهى... لا تفكّري به  سباكوس

  لن يكون أبدا لك  

  ...ما عاد جنديا... يائس... مهزوم  

  !ونيو لن يعودمارك أنط... جيشه خانه  

  .)باحتقار(  

  هذا الروماني البطل... حامل السلطة الثلاثية  

  ...ما كان عليه أن يفكّر بالهرب  

  لولا أنه فعل ذلك لإنقاذ حياتك  

  !وا أسفاه  كليوباطرة

  .)منفعلا بقوة(  سباكوس

  ...وحدي، في ساعات الشدة أخلصت لك  

  .وحدي، ترين في العذاب الرهيب  

  لى حمل أثقال المحرومينوحدي، ساعدتك ع  

  !أرغب بالموت! ... وحدي، معك، أرغب بالموت  

  !وحدي، أحببتك، كليوباطرة  

  اصمت  كليوباطرة

  .)قلقا(  سباكوس

  كنت تستسلمين لنزواته... هذا الرجل  

  لأنه كان عظيما  

  لأن بيده السلطات؟  

  وإذا كنت تنتظرينه حتى الآن  
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  ...فعلى أمل أن ينقذك  

  .)يستجديها(  

  لكن ألم تحبيني؟و  

  ألم تحبيني؟! قولي  

  .)صارخة(  كليوباطرة

  ...أحبك الآن  

  .)يتراجع مجروحا(  سباكوس

  ماذا تقولين؟ ماذا تقولين؟! يا إلهي  

  .)لاهثة(  كليوباطرة

  ...حين كان قويا، منتصرا، ممجدا  

  .لم أفهم أني أحب مارك أنطونيو  

  !...في أعماق روحي، كان هذا واضحا  

  !لضمير عذّبنيوتأنيب ا  

  انتصر علي... أحببته... وحين بكى  

  !إني أعبده... بإنه يتعذّ... أحبه  

  شاهده مرة أخرى! آه  كليوباطرة\!ارحميني! كليوباطرة  سباكوس

  !أحبه! أحبه... أعزه، أحبه  

  .)بغضب مكتوم(  سباكوس 

  !لن تريه كرة أخرى... ضاع بسببك  

  ماذا قلت؟  كليوباطرة

  .)باغاض(  سباكوس

  أعطيت خبرا لكل الرسل  

  ...أن يعلنوا ويؤكّدوا موتك  

  !ييا إله  كليوباطرة 

  إنه يظن موتك... هكذا جرى  سباكوس

  !وبدون شك هرب بعيدا عن هنا  



  أوبرا  كليوباطرة                                  ترجمة يسرى الأيوبي  

 6

  !آه  كليوباطرة

  لآ أريد أحدا غيري... موتك لي وحدي  سباكوس

  !يكون قربك  

  

بحركة شرسة من الغضب تنتـزع خنجـرا مـن خـصر            (  كليوباطرة

  .)اكوس وتطعنه في صدرهسب

  !!أيها التعيس  

  .)يترنّح ويسقط عند سرير راحتها(  سباكوس

  !!آه  

  .)يائسة(  كليوباطرة

  لماذا خدعتني؟  

  .)لاهثا(  سباكوس

  ....منه... لأنتقم  

  ...أعبدك... لأنني  

  .)بجهد كبير(  

  ...حتى تحبيني  

  .)راكضا(  أحد العبيد

  !قادم... مارك أنطونيو... سيدتي  

  .)بصرخة فرح(  كليوباطرة

  !آه  

  .)بصيحة غضب(  سباكوس

  !آه  

وفجأة يقع  ... سباكوس مرتجفا، يمد ذراعه نحو كليوباطرة     (  

  .)إلى الخلف

  .)إلى نفسها؛ مذهولة من السعادة والانتصار(  كليوباطرة

  !أريد أن أراه! أريد أن أراه  
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  .)إلى الحرس والعبيد الذين خرجوا من المقبرة(  

  وا جثتي الرسولين في الجنازةالذين حمل  

  ...هم وحدهم من يجرؤون على رؤيتي  

  .)مشيرة إلى سباكوس(  

  ...هذا الخائن، هذا الكاذب...   

ترمي جثّته خلف موكب الحاشية التي جاءت إلى المقبـرة          (  

  .)لتنثر الأزهار حولها

  .)إلى حاشيتها(  

  انثرن الأزهار التي احتفظت بها  

  !للحظاتي الأخيرة  

 التي ركضت نحوها وقـد تملّكهـا الحـزن          شارميونى  إل(  

  .)الشديد

  !أريد أن أكون جميلة، جميلة للوداع...   

 وحاشيتها يـأتين بمـرآة لكليوبـاطرة، يزينّهـا          شارميون(  

بالجواهر، يضعن الزهر حولها، ويـسكبن علـى ذراعيهـا          

  .)العطور

  !جميلة! اجعلنني جميلة  

  .)في الخارجفجأة تنهض، حين ترى مارك أنطونيو (  

  !مارك أنطونيو  

  .)مارك أنطونيو يظهر، صدره مدمى(  

  .)يرى كليوباطرة، يصيح بفرح(  مارك أنطونيو

  !حية! كليوباطرة  

  !إنّه جريح  كليوباطرة

 مارك أنطونيو على سرير كليوباطرة ويرتمي علـى         يجلس(  

جميع المساعدين يبتعـدون    . هيركبتيها، يمسك بيديها بين يد    

  .)لون المقبرةفي صمت ويدخ
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  كيف حالك؟... مارك أنطونيو  كليوباطرة

  .)بصوت واهن(  مارك أنطونيو

  ..أعتقد أنك ميتة! خدعوني  

  ...وجئت لأرى ضريحك  

  !طعنت نفسي حتى لا أعيش بعدك... وفي يأسي  

  !وا أسفاه! وا أسفاه  كليوباطرة

  ..أريد أن أنام قربك  مارك أنطونيو

  ...هزومام... يائسا... جئت حزينا وحيدا  

  .)بجهد جبار(  

  أنت على قيد الحياة  

  !حية! حية! يا للفرحة  

  ...أتعزى بين ذراعيك، سعيدا سعيدا  

  ...وتموأ  

  .)باكية(  كليوباطرة

  ...مارك أنطونيو  

  ...اغفر لي  

  على أي شيء أغفر لك؟  مارك أنطونيو

  .سببت حزنك وموتك  كليوباطرة

  .)هادئا(  مارك أنطونيو

  شيءلا أندم على   

  .)بلطف(  

  قربك عرفت أجمل أحلامي  

  حزانيدفعت عني كل أقبلاتك   

  !كل شيء امحى من ذهني... نسيت كل شيء  

  إذا كنت فقدت مُلكا  

  !يكفيني أني حكمت قلبك  
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  كل شيء انتسى  

  حين رأيت عينيك تلمعان  

    بالغبطة والحنان  

  .)بحنان(  

  كليوباطرة  

  .)تريه الأفق(  كليوباطرة

  !فقانظر إلى الأ  

  هذه الليلة أجمل الليالي  

  هذه الساعة أحلى الساعات  

  !هذه الساعة أحلى الساعات  مارك أنطونيو

  !تحت جناح الموت قلبانا اتحدا أفضل  

  مبارك الإله الذي جمعنا! آه  

  !ة العلويةهذه الساعفي   

  لليلة أحلى اللياليهذه ا  كليوباطرة

  كليوباطرة ومارك أنطونيو

  ليياللا حلىأهذه الليلة   

  !ليياأجمل الل  

  !كليوباطرة  مارك أنطونيو

  .)قبلة طويلة يموت مارك أنطونيو بعدها(  

  !آه  

كليوباطرة أحست أن جسد مـارك أنطونيـو وهـن بـين            (  

  :)وأدركت أن ساعته دنت وقالت بهلع. ذراعيها

  !أنطونيو مات  كليوباطرة

  .)تجهش بالبكاء فوق الجثّة(  

  !أنطونيو! مارك أنطونيو  

  .) وجميع النساء يركضن إليهاارميونش(  
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  .)تخاطبهن بذعر(  

  !ما عاد في الوجود  

  .)في يأس(  

  !أريد أن أموت... أريد  

  .) مشيرة إلى السلّة بأقصى هياجهاشارميونإلى (  

  أعطني الهدية الرائعة  

  !إنها ساعة الخلاص  

إلى النسوة اللواتي يشهقن بالبكاء جاثيات حولها يسترحمنها        (  

  .) تقبل على الموتأن لا

  ...وداعا... لا تبكين... أيتها النسوة  

  .)بيأس(  

  ...أريد أن أموت! سأموت  

  ...سأموت! إنه مخيف هذا الموت! آه  

  .)من بعيد تُسمع أبواق أوكتافيوس، ترتجف(  

  !لن أتردد أبدا! إنه العدو  

  .)تستلقي على السرير، وتأخذ السلّة، وتمسك بالأفعى(  

  )؟.مرتجفة(  

  !هآ  

  .)بهدوء(  

  خدر لذيذ يجتاحني! كل شيء حسن...   

  !أرغب بالنوم، نوم عميق بدون يقظة  

  .)تأخذ بالارتعاش(  

  ما هذه البرداء تصعد إلى قلبي! يا إلهي  

  ...رداء تغزو كل أعضائيهذه البما   

  هل هذا صحيح؟... أهو الموت يزورني؟ أموت  

   والحنانصانعة الفرح... كليوباطرة... كليوباطرة تموت  



  أوبرا  كليوباطرة                                  ترجمة يسرى الأيوبي  

 11

  !من عشقت الحياة والشمس  

  .)ترتعد(  

  !آه! أشعر بالبرد! أشعر بالبرد  

  برد شديد الحنق  

  ...يجمد إحساسي... يصعد من الأرض  

  !آه... يفوز بذاتي وحواسي  

  ولا أرى النور! أموت! أموت! إنه مخيف  

  ...والزهر  

  أنا... والشهوة المثارة... أنا التي أصنع الحب  

  !كليوباطرة  

  .)ترتعد(  

  ...نقاب يغشى عيني  

  .)تناضل ضد الموت الذي يأتيها برؤى حزينة(  

  ....إنه الظلال... إنه القبر... لا أريد... لا... لا...   

  !آه... أشعر بالبرد... كل شيء يصبح أسود! آه  

  ...أشعر بالبرد... أشعر بالبرد  

  .)تحاول أن تمد يديها نحو مارك أنطونيو(  

  !ليوباطرة أبدا لن تتحد معكك... أنطونيو  

  .)ترتمي فوق جثة أنطونيو(  

  .)أبواق(  

 .)صياح في الخارج(  صوت

  !أفسحوا الطريق لقيصر  

يتقدم بسرعة، يرى الجثتـين     . أوكتافيوس يظهر مع حرسه   (  

لحظة دهشة ورعب؛ ثم يميل نحوهما ويقومهما،       . متعانقتين

  .)ويغطّي وجهيهما بمعطفه

  انتهى


